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 شهــدت تــونس مســاء الســبت محاولــة للتجمّــع بالشــا الرئيــس للعاصــمة تلبيــة لــدعوة كــانت قــد
أطلقتهــا مجموعــة مــن النشطــاء علــى وسائــل للتواصــل الاجتمــاعي للمطالبــة بفتــح ملــف الطاقــة

والثروات الطبيعية وبالكشف عن حقيقة وجود إخلالات في عقود استغلال الموارد الطبيعية.

قوات الأمن التونسي منعت هذا التجمّع الاحتجاجي وفرقت من جاؤوا للمشاركة فيه بعنف شديد
وبهمجيّــة خلنــا أنهــا ذهبــت ولــن تعــود، وقــد كــان واضحًــا لكــل مــن تــابع تعامــل الأمــن التــونسي مــع
المحتجّين أن الهـــدف لم يكـــن منـــع الوقفـــة بقـــدر مـــا كـــان هرســـلة مـــن جـــاؤوا للاحتجـــاج وتعنيفهـــم

و”تهريس” البعض منهم حتى لا يفكروا في العودة مجددًا للاحتجاج.

العنــف البــوليسي اســتهدف بالأســاس منظمــي هــذا التحــركّ وقــد عــاينت بنفسي اعتقــال بعضهــم
مبـاشرة قبـل حـتى أن يبـدأوا تحركهـم عنـدما كـان بعضهـم في مقـاهي الشـا الرئيـس للعاصـمة، كمـا
شاهدت إمعانًا في الاعتداء بالعنف على البعض الآخر لكمًا وركلاً وسحلاً، بالإضافة إلى الاعتداء على
كل من يحمل كاميرا أو هاتف جوال أو لوحة لمسيّة وافتكاك العديد منها وإيقاف من كانوا يصورون
حـالات الاعتـداء الأمـني علـى المحتجين، كمـا شاهـدت أعـوان أمـن بصـدد إيقـاف فتيـات محجبـات كـنّ
كـــد مـــن عـــدم احتوائهـــا أي صـــور أو متوجـــدات بالشـــا ومطـــالبتهن بفتـــح هـــواتفهن الجوالـــة للتأ

فيديوهات توثق حالات الاعتداء.
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الصحفيون كذلك لحقهم نصيب من التضييقات ومن الاعتداءات وسط حساسية مفرطة من كل
يحمــل ألــة تصــوير أو كــاميرا قبــل أن تتصــل مصالــح وزارة الداخليــة وتعتــذر للصــحفيين الذيــن وقــع

الاعتداء عليهم.

المشهـد العـام في شـا الحـبيب بورقيبـة مسـاء السـبت كـان مشهـدًا غـير مألـوف، علـى الأقـل مقارنـة
بالسنوات الماضية الثلاث حيث شهدت البلاد موجات احتجاجية عديدة والتي وإن مُنع البعض منها

فإن التعامل معها لم يكن بنفس ما شهدناه عشية السبت من عنف مفرط.

منع مسيرة السبت وتفريقها باستعمال العنف الشّديد يأتي بعد يوم فقط من كلمة رئيس الحكومة
التونسـية الحـبيب الصّـيد أمـا البرلمـان والـتي قـال فيهـا إن “الأمـن أسـاس العمـران” في إشـارة لتنـامي
الحركات الاحتجاجية المتواصل في مناطق الجنوب التونسي، منع هذه المسيرة يأتي كذلك بعد تصريح
ير الصناعة التونسي لإحدى الإذاعات المحلية قال فيه إن عددًا من سفراء الدول الأجنبية عبروا له وز
عن قلقهم من حملة المطالبة بالكشف عن حقيقة الثروات الطبيعية والتدقيق في عقودها، تصريح
ير الصناعة أن يدلي به لأنه يثبت على الأقل خضوع الحكومة الحالية لإملاءات ربما لم يكن على وز
عدد من الدول الأجنبية بما يمس السيادة الوطنية واستقلال القرار التونسي، كما يثبت أن موضوع
الشفافية في مجال الطاقة لا يقلق فقط بعض دوائر النفوذ الداخلية ولكن أيضًا دوائر أجنبية ربما
تكــون مســتفيدة مــن حالــة الضبابيــة وضعــف الرقابــة في موضــوع الطاقــة، حيــث ســبق لمــدير الشركــة
التونســية للأنشطــة البتروليــة وهــي المؤســسة الرســمية الــتي تعــني بمتابعــة نشــاط شركــات التنقيــب
والاستخراج في قطاع النفط، سبق له أن قال إن بعض الشركات الأجنبية لا تعتمد عدادات لمراقبة
حجــم اســتخراجها وإنتاجهــا وأن التعامــل معهــا يتــم “بالثقــة”، تصريــح أثــار حفيطــة المتــابعين عامــة

والمهتمين بملف الطاقة في تونس بشكل خاص.

كثر التوتر والتوجّس الذي كثر فأ التعامل المتشنّج مع مسيرة سلميّة من المفترض أنها مرخّصة يثبت أ
تعيشه حكومة نداء تونس (الحزب الحاكم) وهذا التوترّ له أسبابه المباشرة، إذ يجد الحزب الحاكم
ية الذي هو رئيس الحزب السابق وما نفسه محاصرًا من عدة زوايا أولها تقدم سن رئيس الجمهور
تتناقله الأوساط السياسية في تونس همسًا حول تدهور صحته مما يط إمكانية قرب استحقاق
رئــاسي مبكــر لا يبــدو حــزب النــداء متهيئًــا كمــا ينبغــي لخــوضه خاصــة في ظــل مــا عــاشه الحــزب مــن
انقسامـات حـادة في الأشهـر الأخـيرة وهـو نفسـه السـبب الّـذي يجعـل الحـزب غـير قـادر علـى مواجهـة
كيـد هـو الانتخابـات البلديـة المزمـع إجراءهـا في ينـاير ، وإذا أخذنـا بعين الاعتبـار اسـتحقاق آخـر أ
عامــل الــوقت ورصــيد الإنجــازات الحكوميــة ســنجد أننــا تجاوزنــا ســبعة أشهــر منــذ إجــراء الانتخابــات
التشريعية وثلاثة أشهر منذ تولي الحكومة مهامها والحصيلة في الغالب الأعم من الحالات أبعد بكثير
عـــن الوعـــود الـــتي أطلقهـــا حـــزب النـــداء في الانتخابـــات بالإضافـــة إلى تخبـــط واضـــح علـــى مســـتوى
الدبلوماسية التونسية وضعف في التجانس بين مكونات الحكومة ووزرائها جعلت رئيس الحكومة
يـــب إن عـــددًا مـــن الـــوزراء والمســـؤولين لم يفهمـــوا بعـــد برنـــامج الحـــبيب الصـــيد يقـــول في تصريـــح غر

الحكومة.

حكومة حزب النداء التي تضم أيضًا حركة النهضة وحزب آفاق والاتحاد الوطني الحر تشكو بدورها



تصدّعًا، حيث رفض حزب آفاق مثلاً حضور الندوة المشتركة بين الرباعي الحاكم بعد أن تم الاتفاق
على برنامج الندوة وحجز المكان المخصص لها مع العلم أن آفاق تونس سبق ولوّح سرًا وجهرًا برغبته

في مغادرة الحكومة والالتحاق بالمعارضة؛ مما تسبب بإلغاء هذه الندوة المشتركة.

المناخ الاجتماعي ظل بدوره متوترًا ولم تنجح الحكومة في وضع حدًا للتدفق المقلق من الاضرابات في
قطاعات حساسة كالتعليم والصحة والاتصالات والبريد والنقل، وهو ما وترّ العلاقة بين النقابيين
وبين رجــال الأعمــال؛ ممــا صــعّد وتــيرة التراشقــات الإعلاميــة بين الطــرفين، هــذا فضلاً عــن مطــالب
كبر يبًا تراوح مكانها، كما أن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أ التنمية والتشغيل الّتي ظلت تقر
منظمــة نقابيــة في البلاد يبــدو غــير قــادر الآن – علــى الأقــل – علــى ضبــط قواعــده خاصــة مــع اقــتراب
موعـد مـؤتمر المنظمـة الشغيلـة بمـا يعنيـه ذلـك مـن اسـتحقاق انتخـابي داخلـي يسـعى فيـه كـل طـرف

لكسب رضا القواعد العمّالية.

على الجانب الآخر من الصورة تبدو المعارضة في حالة ترقب لتعاطي الحكومة مع مختلف التحديات
المطروحة عليها وفي حالة انتظار لخروج أحد أطرافها الأربعة عن النص حتى تعزز حضورها البرلماني،

ربما بغية تشكيل تحالفات جديدة.

الوضعية التي يجد فيها الحزب الحاكم وحكومته نفسيهما ربما تفسرّ بشكل واضح ضيق صدره بأي
شكل احتجاجي وهو ما يفسرّ ربما القمع الهمجي الذي عرفته مسيرة السبت.
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